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هذ ع ا خُدُوأ 
تالت يرو يقالتاه © 4 





يمتن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى عبى بنى إسرائيل بالنعم النى أنعم ها عليهم 
ويذكرهم بجحودهم بها . . ولكتنا نلاحظ أن القرآن الكريم حينما يتكلم عن 
اليهود . . يتكلم عنهم بالخطاب الباشر . . فهل الذين عاصروا تزول القرآن 
وهم الذين أخط الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق . . هؤلاء مخاطبون بمراد آباتهم 
وأجدادهم الذين عاصروا مربى عليه السلام . 


تقولاه كاة الطلوبة بن كل جد آر اك أن يلع ثرس ما أصوت ت إليه قضية 
الإيمان الله عليهم أنه أهلك أهل فرعون وأنقذهم . . يمتن عليهم 
لأنه أنقذ آبامهم من التذبيح . .أولولا أنه أنقذهم ماسباء مؤلاء اليهرد المماصرونً 
الرسول الله صل الله عليه وسلم . . فهم كانوا مطمورين فى ظهور آبالهم . 
ولكى ينقذهم الله كان لابد أن تستمر حلقة الحياة متصلة فمى انتهت حيلة 
الاب قبل أن بتزوج وينجب انتهت فى اللحظة نفسها حياة ذريته . . الشىء نفسه ينطيق 
على قول الحق سبحائه وتعالى: «وإذا استسقى موسى لقومهه 
إمتنان على اليهود المعاصرين لتزول القرآن . . لانه سبحانه وتعالى لولم ينقذ 
آباءهم من اموت عطشا لاتوا بلافرية . 














إذن كل إمتنان عل اليهود فى عهد موسى هو إمتنان عل ذريته فى عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. والحق سبحاته وتعالى أخذ على البهرد الميثاق 
القديم .. ولولا هذا ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم . 








وقوله تعالى : « ورفعنا فوقكم الطوره . . أى ان الله تبارك وتعالى يذكرهم 





1/١ >‏ كت 
بأنهم بعد أن نجرا وأغرق الله فرعون وقومه ذهب مومى لميقات رم 


التوراة . . فعبد بنو اسرائشيل العجل . وعندما عاد مومبى بالتور 








وبالالراح . 
وجدوا فى تعاليمها مشقة عليهم .. وقالوا نحن لا نطيق هذا التكليف وفكروا 
ألا يلترموا به وآلا يقبلوه , 





التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى . . وهم يقولون إن الله كلفهم 
مالا يطيقرن . مع أن الله جل جلاله .لا يكلف نفسا إلا وسنعها .... هذا هل 
المبدا الإيمان لد وضعه الحق جل جلاله . . يظن بعض الناس أن معنى الآية 
الكريمة : 


4 كين ' .7 تنا إلا متي 


رمن الآية 54 سورة البقرة) 





يظنور أنفسنا حكها عل تكليف الله . 
هذا التكليف نقل' هومن الله وإن 


كنا نعتقد أننا نقدر عل 
تعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن . 





و لي ولكن الحكم الصخيح هل كلفك اله 
بهذا الآمر لح ل ع ا ا 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . نحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر 


م يعد يحتمل وان ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث عى تيت 
ال را . . رئما كان هذا التكليف فى الوسع 
فى الماضى عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها حدودة . 


نقول لمن يردّد هذا الكلام : إن الذى كلفك قدبما هر الله سبحانه وتعالى.إنه 
يعلم أنفى وسعك أن تؤدى التكليف وقت نزوله . . وبعد آلاف السنين من 
نزوله وحتى قيام الساعة . . والدليل عل ذلك أن هناك من. يقوم بالتكليف 
ويتطوع بأكثر منه ليدخل فى باب الإحسان ,. فهناك من يصل الفروض وهى 
التكليف . . وهنلك من يزيد عليها السئن . . . وهناك من يقوم اللبل . . فيظل 
الى الله تبارك. وتعالى بالتطرع من جنس ما فرض . . رهناك من يصوم 
رمضان ومن يتطوع ريصوم أوائل الشهود العرية . ٠.‏ أى كل اثنين وميس .عل 











مدار العام أو فى شهرى رجب وشعبان .. وهناك من بحج مرة ومن يحج 
مرات .. وهتاك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر منها . 


إذن كل التكاليف التى كلفنا الله بها قى وسعنا وأقل من وسعنا . ولا يقال ان 
العصر قد اختلف . فنحن الذين تعيش خذا العصر . . بكل ما فيه من متغي, 
نقوم بالتكاليف ونزيد عليها درن أى مشقة . والله سبحانه وتعالى رفم نوق ببى 
إسرائيل الطور رحمة بهم . . تماما كما يمسك الطبيب المشرط ليزيل صديدا تكون 
داخل الجسد .. لان الجسد لاايصح بغير هذا . 





لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله ورحته بنى إسرائيل 
رغم أنوفهم . . رفع فوقهم جبل الطور الموجود فى سيناء . . وقال نهم تقبلوا 
التكليف أو أطبق عليكم الجبل . . تماما كا أهنك الله تبارك وتعالى الذين كفروا 
ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من قبلهم . . قد يقول البعض إن الله 
سبحانه وتعالى أرغم اليهود على تكليف وهو القائل : 


00 ين د ين أن # 


لمن الآية 761 سورة البقرة) 


لا كرا فى ألد ين 





(من الآية 18 سورة الكيف) 


الوا ل ماو ولكنه رمة منه خيرهم 
بين التكليف وبين عذاء . . وهذا العذاب هوأن يُظِي عليهم 
جبل الطور ش ٠‏ إن امسن ليس نتها إجبار يكن نقيا عر . وقد حي الذين 
من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلم يصدقوا حتى أصابهم الملاك . . ولكن حينم 
رأى بنو إسرائيل الجبل فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض . . وسجودهم دليل 








مح حت 1ت :1:1 تت كت 

على أنهم قبلوا المنبج . . ولكنهم كانوا وهم ساجدون ينظرون إلى الجبل فوتهم 
خشية أن يطبق عليهم . . ولذلك تجد منجود اليهود حتى اليوم على جهة من 
الوجه . . بينها الجهة الأخرى تنظر إلى أعل وكان ذلك خوفا من أن ينقض الجبل 
عليهم . . ولوسألت يهوديا لماذا تسجد بهذه الطريقة بقول لك أحمل التوراة 
يهاز منتفضا . . نفول انهم اهتزوا ساعة أن رنع الله جبل الطور فونهم . . فكانوا 
فى كل صلاة يأخذون الوضع نفسهء والذين شهدوهم من أولادهم 
وذريتهم .. اعتقدوا انا شرط من شروط السجرد عندهم . . ولذلك أصبح 
سجودهم على جاتب من الوجه . . ونظرهم إلى شىء أعلاهم بخافون منه . . أى 
أن الصورة التى حدئت هم ساعة رفع جبل الطور لازالوا باقين عليها حتى الآن 


فى هذه الآيذ الكريئمة يقرل الحق تبارك وتعالى : ٠‏ وإذ رفعنا فوقكم الطور ٠...‏ 
وفى آية أخرى يفول المولى جل جلاله فى نفس ماحدث : 









عمس جه ده ساءف علد 


طاوَإِذْ تفن ابل أرفهم كام عل ورا 
والوأماضه لمي تقر جن 4 








( سورة الأعراف) 


« نتفنا » كآن الجبل وتد فى الأرض ونريد أن تنخلعه . . فتحركه يمينا ويسارا 
حتى بمكن أن يحرج من الأرض . . .هذه الحركة والزحزحة والجذب هى النتق 
والجبل كالوتد تماما يمتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من مكانه . . وهذء 
الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا وتقبلوا المنيج 


بقول الحق سبحانه وتعالى : « خذوا ما آتيناكم بقوة» . . الأخذ عادة مقابل 
اللعطاء .. أنت تاخذ من معط . . والتكليف أخذ من الله حتى تعطى به حركة 
صلاح فى الكون . . إذن كل أخذ لابد أن يأن منه عطاء ؟ فانت تاخذ من 
الجيل الذى سبقك وتعطى للجيل الذى ولكتك لا تعطيه كها هو 
ولكن لابد أن تضيف عليه؛ وهذه الإضافة هى الى تصنع الحضارات 





بالإنسان عادة 





شام 


نت م تتح :51 1:15 :22:11 


يأخذ بقوة ما هو نافع له . ولذلك فطبيعة نتلهج الله أن 
لتعطى خيرا كثيرا بقوة وبيقين . . وإذا أ ات مغبج الله بق 
وان صدرك قد انشرح وتريد أن تأخذ أكثر ١‏ للك داق الثراة لكريم 
يسألرنك عن كذا . . دليل على أنهم عشقوا التكليف وعلموا أنه نافع فهم 
يريدون زيادة النفع . 





ومادام الحن سبحانه وتعالى قال : ٠‏ خذرا ما آتيناكم بقوة » .. نقد عشقوا 
التكليف وم يعد شاقا على أنفسهم . 


وقوله تعالى : « واذكروا مافيه لعلكم تنقرن ..٠‏ إذكروا مافيه أى مافى 


المنبج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا حكم هذه القضايا.. ٠‏ لعلكم 


تتقون » أى تطيعون الله وتتقون عقابه وعذابه يرم القيامة 
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لفقت 
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كر/ثريث بند الالو 
وَيَحْمَتهككْخْرينَ ليرد ©© هد 





بعد أن بين المن سبحانه وتعالى'لنا كيف أمر البهود بأن. يتذكروا المنبج 
ولا ينسوه . . وكان مجرد تذكرهم للمديج ببعلهم يؤمنون بالإسلام ويرسول الله 
صل الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم فى التوراه ومذكورة أوصافه . . ماذا فعل 
اليهود ؟ 





يقول الحق تبارك وتعا| توليتم من بعد ذلك» ..أى أعرضتم عن منهج 
الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه . . « ولولا فضل الك عليكم ورحمته لكتتم من 
الخاسرين » ما هو الفضل وماهى الرحمة ؟ الفضل هو الزيادة عيا تستحق . . يقال 
لك هذا حقك وهذا فضل منى أى زيادة-على خقك .. 








عن عائشة رضى الله عنرا عن النبى صل الله عليه وسلم قال : ( ستدوا| 
وتاربوا وأبشروا فإنه لا يديل أحدأ الجنة عملهُ قالوا : ولا أنت يارسولٌ الل ؟ 
قال : ولاأنا إلا أن ورحة )20 , 









فإذا تساءلت كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله ؟ نقول 
نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خلقه ) فأنت تذكرت 
العمل ولم تتذكر الفضل . . وكل من يدخخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعال  .‏ 
حنى الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا .. يقول 
الحق سبحانه وتعال عنهم : 








(1) رياه البخارى ومسلم وأحمد وابن ماجه والدارنيٌ » 








لْاحَرْفُ طب ولاه يرون جه * 
( سورة العمران) 


فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم نى أعل مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل 
الله . . فيا بالك يمن هم أقل متهم أجرا . . والله سبحانه وتعاللى له فضل على 
عباده جميعا .. وإقرأ قوله تعالى : 


إن لَه دو مضل عل آلنّيس وَلككن أ رالناس لاينكؤونَ # 
من الآية 718 سورة البقرة) 


أما الرحمة فهى التى فتحت طريق التوبة لغفران الذنوب.والله سبحانه وتعالى 

يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل لبتى إسرائيل . . ولولا أنه فتح هم باب 
أخرى إلى ميثاقهم ومنبجهم . . لولا هذا لكانوا من 
أصابهم خسران مبين فى الدئيا والآخره . . ولكن الله تبارك 
وتعالى بفضل منه ورحة قد قادهم إلى الدين الذى حفظه الله سبحانه وتعالى 
بقدرته من أى تحريف . . فرفع عنم عبء حفظ الكتاب . . وما ينتج عن ذلك 
من حمل ثفيل فى الدنيا مركهم ,سول لله صل ان عله ويلع اللى أربئله 
رحمة للعامين . . مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 





مانتقة لا يعيحيد 4 
(سورة الأنياء) 
وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذى حسم قضية الإيمان فى هذا الكون . 
ومع هذه الرحمة وهذا الفضل . . بأن نل إليهم فى التوراة أوصاف رسول الله 


صل الله عليه وسلم وموعد بعثه .. فتح لهم بابا حتى لا يصبحوا من 
الخاسرين .. ولكنهم تركوا هذا ا ا 








للدت 


#ا وَلَدعِ ال نَآعتَدَ اسك ف التَنِت 
تنا لَمُمْ كؤها يده حَيين © |4 





بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود. 
افتركوه . . أراد أن يبين لنا بعض الذى فعلوه فى مخالفة أوامر الله والتحايل 
عليها . . والله تبارك وتعالى له أوامر فى الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا . . وهو 
لا يحب أن ناخذ أى أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخيذ عدم الجد أو نفضل 
أمرا على أمر . . ولذلك تهد فى سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى : 





0000 2100 2 
دعا لو ين زم مع امعو كذ أله وروا ابيع 
ا ل 


دَلِكر حر لكر نكنم تَعْلُونَ حي وإذائضيت صلزة 
نَل ال 








واف لأرض وتوأ 


(سورة ابلممة) 


هذان أمران أحدهها فى الدين والثانى يتعلق بالدنيا . . وكلاهما من منج 
الله . . فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة . . ولا أن نترك عملك 
بلاداع وتبقى فى المسجد بعد الصلاة . . إذا نودى للصلاة فإلى المسجد . . وإذا 
قضيت الصلاة فإلى السعى للرزق . . وهناك يومان فى الأسبوع ذكرا فى القرآن 
بالإسم وهما يوما الجمعة والسبت . . بينا أيام الأصبوع سبعة . خمسة أيام منها ل 
تذكر فى القرآن بالإسم . . وهى الاحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . . 
الجمعة هى عيد المسلمين الذى شرع فيه إجتماعهم فى المساجد وأداه صلاة 
الجماعة . . ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العدد . . فايام الاسبوع 














١١١ ©‏ جع توح :تت :2:5 جتنت 
نسبت إلى الأعداد فيها عدا الجمعة والسبت . لذلك نجد الأحد منسوب الى واحد 
والإثنين منسوب إلى إثتين . . والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى 
أربعة والخميس منسوب إلى خمسة .. 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى سئة ولكنه لم ينسب . . لاذا ؟ لآنه 
اليوم الذى اجتمع فيه للكون نظام وجوده . . فساه الله تبارك وتعالى الجمعة 
وجعله لنا عيدا . . والعيد هو اجتماع كل الكون فى هذا اليوم » إجتماع نعمة الله 
فى إيجاد الكون وتمامها فى ذلك اليرم . . المؤمنون بالله يجتمعون اجتماع ححفاء 
بتهام شخلق الكون لهم .. والسبت . . الباء وا! ممق و 
ويسبت سبتا إذا انتقطع عمله . . ونلاحظ أن خلق السموات والارض تم فى سنة 
أبام مصداقا لقوله تعالى : 


عاك عق لشتوات والازض فبئة ار 4 
من الآية 4 سورة الحنيد). 


وكان تمام الخلق يوم الجمعة . . وفى اليوم السابع وهويوم السبت . . كان كل 
0 . . ولذلك له سبات أى أن هذا اليوم 
. لآن فيه سكرن الحركة بعد تمام الخلق . . فلما آراد اليهرد يرما 
م السبت وأراد الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم فى هذا اليوم, 
والإبتلاء هو إمتحاتهم فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد 
السمك . . وكان الإبتلاء فى هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه العمل وجعل 
الحبتان التى يصطادونها تان إليهم وقد بدت أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال 
الإسبوع وربما لا يجدونها . . وفى يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء تسعى 
إليهم لتمتهم . . وإفرأ قوله سبحانه وتعالى : 











(سوية الأعرافا) 





عتذامز 
> حت ته حت تت تت نه ا وت جو و وج 3 207 1/0 25 1 


وهكذا يمت سطح البحر بالأسياك والحيتان يوم السبث . . فإذا جاء صباح 
الأحد إختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا لحم لا يفعلون فيه أى 
شىء.. ولكنهم فى الوقت نفسهايريدرن أن يحصلوا على هذه الأسماك 
والحيتان . . صنموا شيثا اسمه الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بعدم 
العمل فى هذا اليوم . .وى الوقت نفسه يحصلون على الأسياك . . هذه الحياض 
يدخلها السمك بسهولة . . ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه يبيث 
الليل وفى الصباح يصطادونه . . وكان هذا تحايلاً متهم على مخالفة أمر الله . . 
والله سبحانه وتعالى لايحب من يحتال فى شىء من أوامره . 





ويقول الله تعالى : ٠‏ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت نقلنا هم 
كونوا قردة خاسئين ٠‏ .. .وهذه قصة مشهورة عند اليهود وه يعليها 
الأجداد للاباء والآباء للاحفاد”. . وهى ليست جديدة عليهم وإن كان المخاطبون 
هم اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولذلك عنديا لسمع : 
« ولقد علمتم » أى لقد عرفتم ومعنى .ذلك أن القصة عندكم معروفة .. وكانا 
من قصص التراث التى يتناقلوها . . 





وقوله تعالى : «.الذين اعتدوا منكم فى السبت» .. المفعول هنا واحد هنا 
حيلة مذكورة انهم اعتدوا عل أمر الله بالراحة يوم السبت .. هم حقيقة لم 
يصطادوا يوم السبت . . ولكتهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان 
والأساك . . وكانوا ى ذلك أغبياء .. وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك فى 
حيازتهم بالصيد يوم السبت . . ولكنهم أخذوه فى حيازتهم بالحيلة والفخام . . 
وقوله تعالى : « اعتدوا » أى تجاوزوا حدود الله المرسومة لمم . . وعادة 
الله شيا يا بعد التحريم قوله تعالى : 

م عقاو من يويك 

يلك حدود أل فا ربوا 4 








زمن الأية 1487 سورة البقرة). 





لانه يريد أذء يمنعك من الإغراء . حتى. لاتقع فى المعصية فيقول لك 
لا ولكن بنى اسرائيل اعتدوا عل حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم 
عاصون .. وحسبوا أنهم يستطيعون داع الله بأنهم طائعون مع أنهم 
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عاصون .. وصدر حكم الله عليهم : ١‏ نقلنا لهم كونوا قردة خاستين» . 
وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان فى قدرته أن يفعله . . الآمر هنا أن 


يكونرا قردة .. فهل » ؟ وأن يغيروا محلقتهم إلى قردة . . إنه أمر 
فى مقدرة الله وحده فكيف يقول الهم كونوا قردة ؟ 





انقول إن الآمر نفسه هنا هو الذى يستطيم أن يمملهم قردة . . رهذا الآمر 
يسمى أمرا تسخيريًا ولم يفل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة . . ولكنه 
سيساك جرد ]نا قال ريو) قود انوا . وهذا يدلنا على انصباع المأمور للأمر 
وهر غير مختار . . ولوكان لا يريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو 
قال هم . . لأنه لوكان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربا كان ذلك لاما . 
ولكن بمجرد صدور الأمر وقبل أن يتنبهوا أو يعلموا شيئًا كانوا قردة 









ا ل 
بعضهم لقد تم للسخ وهم لا يدرون ... فلما وجدرا أنفسهم قد تحولوا إلى نخلق 
أل من الإنسآن . . لم يأكلوا ولم يشربوا حتى ماترا . . وقال بعض العلياء ان 
الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل . ولذلك فبمجرد مسخهم لم ينناسلوا حتى 
انقرضوا . . 9 لم يتناسلوا ؟ لآن الله سبحائه وتعالى يقول : 





«ملاوروازوة وزرارى 4 
(من الآية 154 سورة الانعام ). 
ولوانهم تناسلوا . . لتحمل الأبناء وزر آبائهم . . وهذا مرفوض عند الله 
إذن فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون . . ويبقون فترة ثم 
ينقرضون بالأمراض والأوبئة وهذا ماحدث هم . 


قد يقوله بعض الناس لو أنهم مسخوا قودة . . فمن أين جاء اليهود الموجودون 
الآن ؟ نقول لهم أنه لم يكن كل اليهود عاصين . . ولكن كان منهم أفلية هى التى 
ةٍ ية ليصل نسلها إلينا اليوم . . وقد قال علماء 











آخرون أن هناك آية فى سورة المائدة تقول : 


ع 





1 از رود الطلغرت اولك رمن وال عن سوآء 
غيل © »* 


( سررة المالدة) 


إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعيدة 
الطاغرت . . ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن البهود مسخوا قردة . . ولكنه لم بقل 
لنا أنهم مسخوا خنازير . . فهل مسسخوا فردة ؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
عليهم ومسخوا خنازير؟ وهل نفلهم الله من إنسانية إلى بجيمية فى القيم والإرادة 
والخلقة ؟ 








نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التى نقلهم الله إليها . . نجد أن القردة 
هى الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائما .. وإن عورته لما لون عميز عن 
جسده . . وأنه لا يتادب إلا بالعصا . . واليهود كذلك/م يقبلوا المنبج إلا عندما 
رفع فوقهم جبل الطور .. وما هم فيه الآن ليس مسخ خلقه ولكن مسخ 
خطلق . . والخنازير لا يغارون على انثاهم وهذه لازمة موجودة فى اليهود . . وعبدة 
الطاغوت . . الطاغوت هو كل إنسان تباوز الحد فى البغى والظلم .. وعباه 
الطاغوت هم الطاتعون لكل ظلم بعينونه على ظلمه وهم كذلك . 





إذن فعملية المسخ هذه سواء تمت مرة واحدة أو على مرنين مسألة شكلية ... 
ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فى الآية النى ذكرناها فى سورة المائدة سراث اليهود 
الاخلاقية . . فكأهم مسخوا خلقة ومسخوا أخلاقا . 


«٠ 








5 دمر 





+1 جلها تك لعا اماطلتها 
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ا ال د 
لليهود : «وجعلناها نكالا لا بين يديهاء» أى مامعها : » أى 
ما بعدها : « والنكال » هو العقوبة الشديدة . والعقوة لايد أن حا عن لين 
أولا . . هذا هر البدا الإسلامى والمبدا النائون فرجال القانون يقولون 
لاعقرية إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص' اذب لابد إن تقول ان هذا 
الفعل جريمة عقوبتها كذا وكذا . ع ةناها سا 
مستحقا للعقوبة .. ومادام هذا هو المرقف فلابد من تشريع . 

















رالتشريع ليس معناه إن الله شرح العقوية . . ولكن معناه حاولة منع الجرمة 
بالتخويف حتى لا يفعلها أحد . ٠‏ لذ مت الجرهة فلاد من توقيع العجوية .ا 
لآن توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها . . وهذا الزجر يسمى تكولا وما 
التكول فى اليمين أى الرجوع فيه . 





إذن قوله تعالى : « فجعلناها نكالا » . . أى جعلتاها زجرا وعقابا قويا . 
حتى لا يعود أحد من بنى إسرائيل إلى مثل هله المخالفة : وونكالا لا بين 
يديها » . . أى عقوبة حين يرويها الذين عاصروها تكفى لكيلا يقتزبوا من هذه 
المعصية أبدا . وتكون لحم موعظة لا ينسرنا : « وما خلفها» يعنى جعلتاها 
تتوارئها الأجيال من بنى إسرائيل جيلا بعد جيل . الأب بحكى لابته 
حتى لا يعود أحد فى اللستقيل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوية : ٠‏ وموعظة 
للمتفين » . . أى موعظة لكل الناس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث 
من بنى إسرائيل وما عاقبهم به . . حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذى 
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كلامز 
هته تت نج تمت جح 0ت ١1١‏ 6 
سيكون فيه ألوان أشد كثيرا من هذا العذاب . , عل أننا لابد أن نلفت الإئتباء 
إلى أن مبد! أنه لاعقوية إلا بتجريم ول تجريم إل بنص هر ميدا فى . . ولذلك 
يقول الله سبحاته وتعالى : 


0 
جوم معذينَ حي تبعت رولا 4 
رمن الآية ٠6‏ سوية الإسراء) 
أى يأتى الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال . . فإن ارتكبها أحد من خلن الله 
اقوأ: 


حقت عليه العفوبة . . ومن هنا فإن كل ما يقال عن قوانين بأثر رجعى الف 
لشريعة الله تبارك وتعاللى وعدله . . فلا يرجد فى عدالة السياء مايقال عنه أثر 


رجعى . 
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تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة فى بدابة سورة البقرة . . لأن السورة سميت بهذا 
الإسم .. ونلاحظ هنا أن الله سبحاته وتعالى أن بحرف : « وإذه ‏ . يعق 
واذكروا : ٠‏ وإذ قال مرسى لقرمه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ٠‏ وم يقل 
لماذا أمرهم بأن يذبحوا البفرة . . ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف 
السبب فى قوله تعالى : 








يس موا موايوده 2 ل عفد وء عه 


كذ كَادر: نينا وَلقَ رح حك م تون جه فنا افروه 


يبت كال بي لل ارق ويك يديه تعلي نونج » 


( سورة البقرة ) 


والمفروض فى كل الامو أن الأمر تسبقه علته . . ولكن هذه عظمة القرآن 
الكريم . . لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساو لك . . فإذا 
قال لك إنسان إفعل كذا . . تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وآنفذه . . إذن الأمر من 
المساوى هو الذى نسأل عن علته . . ولكن الأمر من غير المساوى . . كأمر الاب 
لإ والطبيب لمريضه والنائد لجنوده . . مثل هذا الآمر لا يسأل عن علته قبل 
لآن الذى أسمدره أحكم من الذى صدر إليه الأمر .. ولوأن كل 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا .. فيكون قد فعل الأمر 
بعلته. فكانه قد فعله من أجل العلة .. ومن هنا يزول الإيمان ويستوى أن 
يكون الإنسات مؤمنا أو غير مؤمن .. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله . . 


























جحت حت حت + تج :1 :6512 :625 111 2 
إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا .. عرف علته أو لم 
يعرف . . ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله . . ولذلك فإن تنفيذ أى أمر إيمانى يتم 
لان الأمر صادر من الله . . وكل تكليف يأ . . علة حدوثه هى الإيمان بالله .. 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدا كل تكليف بقوله تعالى : «يا أبها الذين 
آمنوا» . . أى يا من آمنت بالله ربا وإنها وخالقا . . خذ عن الل وافعل لأنك 
آمنت يمن أمرك 





فى هذه الآيات التى نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك . فجاء 
بالامر بذبح البقرة أولا . . وبالملة فى الآبات التى روت لنا علة القصة . . وانت 
حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى . جراء عت البلا إل 
لم تعرفها ) فأنت تؤدى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بأن 0 
فلو أديت الصلاة على انبا رياضة أو انها وسيلة للاستيقاظ المبكر . 
حركات لازمة لليونة المفاصل قإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر . 0 
الرياضة فاذهب إلى أحد النوادى وليدربك أحد المدريين لتكون الرياضة عل 
أصولا . . وأن أردت اللياقة البدنية آلف طريقة لذلك .. وإن أردت 
عبادة الله ها أمرك الله فلتكن صلاتك التى فرضها الله عليك لآن الله فرضها . . 
وكذلك كل العبادات الأخرى . 








الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع . . ولا هو طريقة لعمل الرجيم ولكنه 
عباده .. إن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك .. وإن جغلت 
للصيام أى سب إل العا فإنه صيام لا يقبله الله . . والله أغنى الشركاء عن 
الشرك .. فمن أشرك معه أحدا ترك الله عمله لمن أشركه. . وكذلك كل 
العبادات . 





عذا هواللتهزم الإإمان الذى كراد الله سبسحانه وتعاق أن يلننا إليه في قصنة 
بنى إسرائيل . . ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولا . . بل أتى بالقصة ‏ 
سبحانه فى آخوها عن السبب . . وسواء أخبرنا الله عن السيب أو لم 
لا يغير فى إيماننا بحقيقة ما حدث . . وإن القصة ها حكمة وإن خفيت علينا فهى 
موجوده - 


قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» . . أعطى الله تبارك وتعالل 






الأمر أولا ليختير فوة إيمان بنى إسرائبل . . ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون 
تلكؤ أو تمهل .. ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا فى المساومة والتباطؤ : 
« وإذ قال موسى لقومه » .. كلمة قوم تطلن عل الرجال فقط . . ولذلك يقول 
القرآث الكريم 


7 عم وهام د مه ل 1 عق وام ملوعملاء دي ريج 


29 نان لين مثوا لاب رومن قم سج أن يكوأ خيرامهم ولا ضآة 








عه بيده 


ين نآو ع أن يكن حيرا من 


زعن الآية 1١‏ سورة الجرات) 


قوم هم الرجال . . لأنهم يقومون عل شترن أسرهم ونساتهم . . ولذلك 
يقول الشاعر الغربى : 


وباأدرى ولست 











فالقوامة للرجال . . والمرأة حياتها مبنية على الستر فى 
نها بما تمتاج اليه من شئون .. والمفروض أن المرأة سكن نزوجها وبيتها وأولادها 
وهى فى هذا ها مهمة أكبر من مهمة الرجال.. قوله تعالى : إن الله 
يأمركم » . . الأمر طلب فعل.وإذا كان الآمر أعلى من المأمور تسميه أمرا . . وإذا 
كان مساويا له نسميه إلتماسا . . وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء . . على أننا 
لابد أن نلتفت إلى قوله نعالى على لسان زكريا 





مع ب ماه م فيك 


هناك دما رسك ربا ربهر َل وب هَبْ ل من انك هر 





4 
(من الآية 24 سورة آل عمران) 

هل هذا أمر من زكريا ؟ طبعا لا . لأنه دعاء والدعاء رجاء من الآدنى إلى 
الاعلى . . قوله تعالى : « الله يأمركم » . . لو أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب 
منه أن يذبح بقرة . . أهذه تمتاج إلى إيضاح ؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل 
قد تم دون أى جهد . . فادام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة .. فكل 

















لأالمة 
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ناعليهم حو الفقيد ... 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى فى السؤال . . إنهم يريدون أن يفعلوا أى شىء 
لإبطال التكليف . . لقد قالوا' لوسى نبيهم إنك تهزأ بنا . أى أنهم استنكروا أن 
يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد . . فاتهمرا موسى أنه 
بهزأ بهم . . كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى . . لا يمكن أن 
تحل بمجرد ذبح بقرة . . وعندما سمع موبى كلامهم ذهل . . فهل هناك نبى جعزأ 
بتكليف من تكليفات الله نبارك وتعالى . . أينقل نبى الله لهم أمرا من أوامر الله 
جل جلاله على سبيل الهزل 5 











هنا عرف مومى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون . . جاهلون برهم وبرسوهم 
وجاهلون بآخرتهم . . وأنهم يحاولون أن يأخذرا كل شىء بمفابيسهم وليس 
بمقابيس الله سبحانه وتعالى .. فانجه إلى السياء يستعيذ بالك من هؤلاء 
الجاهلين . . الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا. ويأتيهم السهل فيريدونه 
صعبا . . ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن بجعل كل شىء ى 
حياهم صعبا وشاقا . 
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